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اضعو الاستراتیجیات والخطط والبرامج للنهوض بواقع المرأة ومكانتها ودورها داخل لعلّ من أسوإ ما یحصل علیه المهتمون بالشأن التنموي وو 
المجتمعات العربیة، بعد دورات ومؤتمرات وورشات ومجهودات كبیرة في هذا المجال، أن یجدوا أنفسهم إثر ثورات انطلقت من تونس من أجل 

  ».ا من ضیع بالأوهام عمرهأن«الحریة والكرامة وضد التهمیش یرددون مع محمد عبد الوهاب 
  أفهل تسأل كیف؟

 انظر الى العالم العربي الیوم، وقل لي ما الذي تغیر؟ أین یوجد مشروع للتقدم أو التحدیث یمكن الثقة باستقرار أدواته؟ هل هناك مشروع
بمكانة المرأة إنجازات أخرى؟ أین واضح أراد أن یراكم على جملة الإنجازات والمشاریع التي حصلت في مجال التنمیة والسكان والنهوض 

یوجد مشروع تنهض مقوماته الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والدستوریة والثقافیة مع بعضها البعض من دون أن تتناحر احداها مع 
ى التخلف؟ لماذا الأخرى؟ أین توجد دولة قانون ومؤسسات وقیم متوازنة؟ ما الذي یجعلنا نستمع في وسائل إعلامنا الى خطاب یدعو ال

أصبحنا نسمح بتكوین أحزاب تقوم على استعباد المرأة وتزویج الطفلة وحرمان المرأة من العمل وجعلها تابعا؟ بل أین توجد دولة تفكر 
ا عن مخارج والإجتماعیة من خلال الإستئناس بتوصیات المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة حول السكان والتنمیة بحث الاقتصادیةبمعالجة مشكلاتها 

وخیارات جدیدة؟ وهل ثمة من حاجة الى القول إن دول الصراعات والتناحرات السیاسیة العنیفة وغیرها لا تستطیع، بسبب من طبیعتها 
  بالذات، أن تفكر بأي مستقبل أصلا؟

یقیة لمشكلات التخلف، فبینما كان سفور والكثیر من الأسئلة ما یزال معلقا. والكثیر من الأجوبة ما یزال یثبت كل یوم أنه لا یقدم حلولا حق
نقبن المرأة وحریتها ومساواتها معیارا، نتعارك من أجله من معاییر التقدم، هاهن النساء في بغداد والقاهرة ودمشق وحتى في تونس یتحجبن ویت

  ».فشلتم ولم نعد نرید حریة:«وكأنهن یقلن لنا 
یتطلب تقدما ولا إحصاء لشيء. فقط مزاعم. والمزاعم قد تكفي لتوفیر عشاء لوحوش في بعض العالم العربي، لا » التقدم«ثمة نوع من 

  التطرف والتخلف إلا أنها لا تكفي لإغماض الأعین عن الواقع الذي أصبحنا نراه.
هلیة، أصبحت تباع وتشترى، الى حد أن الأیمة في بعض انظر الى المرأة السوریة وما أصبحت تعانیه في ظل الفوضى وبفعل الحرب الأ

  ».سبیها«الدول العربیة قد حللوا 
 انظر الى تونس هذه الدولة التي كنا نعتقد أن المرأة محصنة فیها ثقافیا وتشریعیا ضد ثقافة التحجر. لم تصل تمثیلیتها مثلا في المشهد

هیة مساواتها مع الرجل شهدت نقاشا طویلا لم ینته بعد. وحیث كنا نعتقد أن قوى السیاسي الى مرتبة التناصف المتفق علیها بل إن بدی
من التخلف التي ترید إعادة المرأة الى كهوف الظلام لن تجد في المرأة التونسیة الا عدوا. هاهن فتیاتنا یرتمین في أحضان الزواج العرفي 

  باب التدین وتحصین الفروج.
ى أسس المساواة بین المواطنین، انتهینا لصعود هویات طائفیة، بعضها مغلق ومنعزل، وبعضها یرید أن وبدلا من صعود هویات وطنیة عل

حدى یقتل على الهویة، وبدلا من إقامة دولة القانون، أقمنا أحیاء عنف وفوضى وبدلا من تحدي تقدم العالم بتقدم نصنعه بأنفسنا فقد صرنا نت



ار القلیل من الموارد الطبیعیة فقد بددنا فوقها حتى الموارد البشریة، فتحولت الهجرة من بلداننا الى العالم بتصدیر العنف، وبدلا من استثم
  ملاذ أخیر ونهائي للآلاف من الخبرات التي كان یفترض أن نرفع بهمتها جهود التنمیة.

على صعید الإستراتیجیات التنمویة وحقوق المرأة.  لقد كشف الواقع العربي بعد الثورات التي حصلت أننا خسرنا حتى القلیل مما أمكن تحقیقه
عادة تشكیله على مستوى الأفكار والعقلیات لا یمكن بناؤه الا بعد  وقد تصلح الإستراتیجیات والتوصیات في المستقبل ولكن ما یتم هدمه وإ

  جیل أو أكثر.
  وهنا وجب التذكیر الى وسائل الإعلام وخطورة دورها في ذلك؟

و أن المؤتمرات والورشات لم تنته ولن تنتهي ولكن السؤال الذي یسأل عنه المشرفون عنها وممولیها هل حصل المقصود؟ الشيء الأكید ه
  هل هم في المسار الصحیح؟ أم لا بد من إعادة النظر في طرق العمل؟ أم أن هناك عوامل خارجیة لا یمكن التغاضي عنها؟

  وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. المؤتمرات قد تكون نواد ممتازة للكلام.الشيء المؤكد هو أنه بالنتائج تقاس الأمور 
  ولكن المفتاح هو تحقیق النتائج، إعلاء البناء، إرساء الأساس بعد الآخر للتقدم الإقتصادي والرخاء الإجتماعي والاستقرار السیاسي.

  ا حكامنا في الوطن العربي؟هذه النتائج هي من أهداف مؤتمرات السكان والتنمیة. لماذا لا یراه
 لأنهم ببساطة، لا یفكرون في مستقبل شعوبهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


